
يكـــا التحـــرش بالأطفـــال هـــل ســـتجعل أمر
فعلاً لا يجرم عليه القانون؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

إن كنت من الناس الذين لم يجدوا سهولة في تصديق اعتراف الولايات المتحدة بزواج المثليين، فربما
سـتعاني وقتًـا أطـول للتعـايش مـع فكـرة أن مـن الممكـن جـدًا أن تعـترف الولايـات المتحـدة في السـنوات
يـة بـل و”حـق” التحـرش بالأطفـال واغتصـابهم، واعتبـاره أمرًا مشروعًـا ينـص عليـه قـانون المقبلـة بحر

حقوق الإنسان باعتبار أن انتهاك أجساد الأطفال ميل من الميول الجنسية.

بدأ ظهور مجموعة جديدة من مجتمع المثليين قبل بضع سنوات تنادي بالاعتراف بحقوقها، وأخذت
تعلو أصواتها تدريجيًا بعد الاعتراف رسميًا في الإدارة الأمريكية وفي كثير من دول أوروبا الغربية بحق
المثليين في الزواج الرسمي، إلا أن هذه المجموعة هي ما تُعرف بـ”paedophiles” أو المولعين بحب
الأطفـال، أو هكـذا يحبـون التسويـق لأفكـارهم المضطربـة نفسـيًا، حيـث يجـدون في ذلـك حقًـا إنسانيًـا
مشروعًا بسبب ميول جنسية مختلفة لدى البشر، وكما اعترفت كثير من الدول بحق المثليين، فيجب

عليها أيضًا أن تعترف بحق المرء في حب الأطفال كذلك.

هل سيكون التحرش بالأطفال وانتهاك حرمة أجسادهم الشيء الطبيعي القادم؟ قبل عدة عقود
مــن الآن تــم التعامــل مــع المثليين بــأقسى أنــواع العقوبــات واختلفــت مــن الســجن إلى التعذيــب إلى
العلاج قسريًا، إلا أن وضعهم الآن في كثير من الدول الغربية جعل منهم أمرًا شائعًا وطبيعيًا للغاية،
بل وصار لهم أيقونات معينة وأعلام ينتمون لها هم وكل من يؤيدون حقوقهم، وصارت الشوا
والميادين مكانًا مفتوحًا لهم في تلك البلاد للتعبير عن آرائهم بشكل لا يضعهم في خطر كما كان يفعل

قبل عدة عقود من الآن.
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فهــل ســنرى في المســتقبل القريــب المشاهــد نفســها لمجتمــع مضطــرب نفســيًا يــرى أن الأطفــال وســيلة
مناســبة لإشبــاع رغبــاتهم الجنســية ويكــون هنــاك مؤيــدين لهــم مــدافعين عــن حقــوقهم في ذلــك

أيضًا؟ تويتر يخبرك أن الإجابة هي نعم!

مـــن الشـــائع جـــدًا أن تجـــد علـــى تـــويتر الآن حملات مـــن الكثير مـــن مؤيـــدي “paedophiles” أو
“المنجذبين للأطفال” تؤيد حقهم في إقامة علاقات حميمية مع الأطفال، ويجدون أن في ذلك ميلاً
جنسيًا طبيعيًا وجينيًا ويختلف تمامًا عن التحرش أو الاغتصاب، بل وستجدهم يسعون جاهدين
لإثبــات وجهــة نظرهــم طبيًــا وعلميًــا مــن حيــث قابليــة الأطفــال للانخــراط في أي نشــاط جنسي، كمــا
سـتجدهم نجحوا في تصـميم أيقونـة خاصـة تشـير إلى الـ”paedophile” كمـا كـان لمجتمـع الميم علـم

“الرينبو” أو علم ألوان قوس ق الذي يشير إليهم.

حب الأطفال “قدر” وليس “اختيارًا”
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صورة لأيقونة جديدة تداولها مغردون على تويتر عن المنجذبين للأطفال جنسيًا داعين ذلك “تطور”
جديد للعلاقات الاجتماعية

يرًا من قبل بعنوان “حب الأطفال قدر وليس اختيارًا” نشرت صحيفة “الإندبندت” البريطانية تقر
علـــى لســـان أحـــد الأطبـــاء الألمـــان كلاوس بـــاير المشهور بعلاجـــه لــــ”المولعين بالأطفـــال”، حيـــث زعـــم
كلاوس أن المجتمعات “الصحية” هي المجتمعات التي تتقبل وجود “المولعين بالأطفال” على أن لهم
ميولاً جنسية خاصة بهم ولا تعتبر نوعًا من التحرش ولا يحق أن تعتبر جريمة جنسية أو أي نوع من
أنواع الاعتداء، مستندًا إلى ذلك بآراء بعض علماء النفس في علم الجريمة الذي يعترف بأن العلاقات
الحميميــة مــع الأطفــال هــي نــوع مــن أنــواع الميــول الجنســية الــذي تحــدده الجينــات وليــس الاختيــار

الشخصي.

ير قـد لا توجـد إحصـاءات دقيقـة بأعـداد كـل مـن لـديه انجـذاب جنسي نحـو الأطفـال، إلا أن عـدة تقـار
 أشارت أن أعدادهم قد تتجاوز مئات الآلاف في كثير من البلدان، فيقارب عددهم في بريطانيا
ألــف شخــص، كمــا تلقــى معهــد الطــب الجنسي في بــرلين اتصــالات عديــدة مــن أشخــاص يرغبــون في
يــر الصــحيفة البريطانيــة، ولهــذا يــرى العلاج مــن انجذابهــم الجنسي للأطفــال بحســب مــا ورد في تقر
الطــبيب الألمــاني كلاوس بــاير أن علــى المجتمعــات “المتحــضرة” احتــواء هــؤلاء الأشخــاص ومساعــدتهم
وتقبلهم في المجتمع وذلك لأنهم مسؤولين تمامًا عن أفعالهم أخلاقيًا وقانونيًا ولا يجب أن يندرجوا

تحت تصنيف المتحرشين أو المختلين نفسيًا.

بدأ الكثير من الأطباء النفسيين في الولايات المتحدة بدعوى رفع “الانجذاب
الجنسي للأطفال” من قائمة الاضطرابات النفسية كما حدث مع المثلية

الجنسية
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يحــاول مجتمــع “المنجــذبين للأطفــال” الضغــط مســتخدمين وسائــل التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة
ومتخذين مجتمع الميم ستارًا لهم وقدوة لهم للمطالبة بحقوق يرونها مشروعة لهم، حتى إنه من
الشائع الآن أن تجد كثيرًا من المتعاطفين معهم الذين يغردون بدورهم على أن مطالبهم مشروعة
نظرًا لزعمهم بأن حالتهم تلك هي حالة بيولوجية، ولا يكون لهم تدخل واضح فيها وسيطرة كاملة

عليها.

لماذا يبارك “ترامب” التحرش بالأطفال؟

في الواقـع يبـدو أن نشطـاء ومسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ليسـوا وحـدهم في مباركـة هـذا
الخلل الاجتماعي الواضح، فللسياسة الأمريكية دور بارز في هذا الأمر، وبالأخص حزب الجمهوريين،
ــا لــه تــاريخ حافــل يكيً حــزب الرئيــس الأمريــكي الحــاليّ دونالــد ترامب الــذي عينّ لنفســه سياســيًا أمر
باتهامـات بـالتحرش بالأطفـال والمراهقـات، هـذا السـياسي يـدعى روي مـوور، وهـو مـن أعطـاه دونالـد

ترامب الضوء الأخضر للوصول إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

يرًا بعنوان “ترامب يعترف بمجتمع “المنجذبين نشرت الصحيفة الأمريكية “هافينغتون بوست” تقر
جنسيًا للأطفال” ويعطيه الضوء الأخضر للوصول إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بعد اختياره
لمقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن شغل منصب رئيس المحكمة العليا في ولاية
ألابامــا، نــشرت الصــحيفة تعليــق الرئيــس الأمريــكي علــى تعيين شخــص مثلــه يحفــل تــاريخه بقضايــا
تتهمــه بالاعتــداء الجنسي علــى مراهقــات في عمــر الثانيــة عــشر والسادســة عــشر بأنــه كــالآتي “إنــه ينكــر

حدوث ذلك، وعليك أن تسمع له أيضًا”.

نال الرئيس الأمريكي المزيد من الانتقادات على تعليقاته غير الواضحة بشأن تعيين سياسي مثل روي
موور الذي يوجد له شخصيًا صفحة خاصة على موسوعة ويكيبيديا بعنوان “مزاعم سوء السلوك
الجنسي لــروي مــوور”، وذلــك لأنــه بــرر أفعــال “مــوور” بشكــل أو بــآخر قــائلاً ببساطــة “عليــك ســماع
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القصة منه” وكأن موور قد تم اتهامه بحادثة عابرة لمرة واحدة، بينما يمتلئ تاريخه بكثير من الضحايا
يبًا. اتهمنه بنفس الفعل في سنوات مختلفة ولهن نفس الرواية تقر

السياسي الأمريكي روي موور

ية للمسلمين يعتبر السياسي روي موور، الإسلام دينًا “مزورًا” وله آراء احتقار
المهاجرين

لم يظهر دونالد ترامب أي مظاهر تعاطف تجاه الأطفال، خصوصًا بعد حادثة فصل أطفال المهاجرين
ــإدارة ــديرها شركــات خاصــة ب اللاتينيين غــير الــشرعيين عــن أهــاليهم ووضعهــم في ملاجــئ خاصــة ت
الســجون، وعلــى الرغــم مــن انتقــاد المجتمــع الــدولي والأمريــكي لأفعــال الإدارة الأمريكيــة بخصــوص
معاملـة الأطفـال والرضـع بهـذه المهانـة وفصـلهم القسري عـن أهـاليهم كنـوع مـن أنـواع العقـاب لكـل
مهاجر لاتيني يعبر الحدود الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترامب تابعت في سياسة عدم

التعاطف على الإطلاق.

تلـك السـياسة غـير المتزنـة الـتي ظهـر عـدم اتـزان رئيسـها في كثـير مـن الشـؤون الداخليـة والخارجيـة قـد
توافـق في يـوم مـن الأيـام علـى وجـود مجتمـع ينتهـك خصوصـية وحرمـة أجسـاد الأطفـال والمـراهقين
دون ســن البلــوغ ودون الســن المقــرر للــزواج بحجــة أن ذلــك نــوع مــن أنــواع الميــول الجنســية يجــب
الاعتراف به، ومن المرجح أن يتم محو ممارسة العلاقات العاطفية والحميمية مع الأطفال من قائمة

https://www.npr.org/2018/06/19/621065383/what-we-know-family-separation-and-zero-tolerance-at-the-border


الاضطرابات النفسية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.

قال ابن خلدون ذات يوم “الملك والدولة غاية العصبية، والحضارة غاية للبداوة، وأن العمران كله
مــن بــداوة وحضــارة وملــك وسوقــة لــه عمــر محســوس، كمــا أن للشخــص الواحــد مــن أشخــاص
المكونات عمرًا محسوسًا، وتبين في العقول والنقول أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونموها،
ــر النشــوء والنمــو برهــة، ثــم تأخــذ بعــد ذلــك في ــه إذا بلــغ ســن الأربعين وقفــت الطبيعــة عــن أث وأن
الانحطاط، فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضًا كذلك”، وأشار أن للحضارة وقتًا تبدأ فيه في الانهيار

والتداعي.

لقد قامت الحضارة الأمريكية على قيم متناقضة، من شأنها أن تنتقد الإسلام وتصفه بأنه دين مزور
أو خــاطئ أو ديــن خــاص بالإرهــابيين وينتقــدون فيــه انتهــاك حقــوق الأطفــال ويعتــبرون الــزواج المبكــر
جريمـة تشجبهـا حقـوق الإنسـان، وهـي بالفعـل كذلـك، إلا أنهـم مـن ناحيـة أخـرى يجـدون في انتهـاك

أجساد الأطفال حقًا مشروعًا لدى أصحابه وترى في الخلل النفسي شعارًا للمرحلة القادمة.
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